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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لاسيما سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

المسار لأن    ،رسول الله )ص(   في خطبةالمغفول عنها    عن بعض الجوانب المهمة   1أتحدث الغدير    يوم  بمناسبة
في ذلك  ، فاهتم بهي    أن ض  ت فيالأشياء الضرورية التي  يهمل  الخاطئ للتعامل مع الدين يركز على أشياء متوارثة و 

ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم وأن الجنة  )  :قال )ص(رسول الله    يروى أنالحشد العظيم  
هم   شدهؤلاء الذين اجتمعوا في ذلك الح   ،2(فقالوا نشهد بذلك  ؟حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت حق

فل   إله إلا الله  ستمأل)  هذا السؤال  )ص( يسألهم رسول الله    م  مسلمون وقد رجعوا من الحج    ؟(تشهدون أن لا 
التي    ،يتكلم بمقدار الحاجةو قوله فصل    )ص(  رسول اللهف الوقت كلمات  استعملها  والكلمات  )ص( في ذلك 

 ؟سؤالال هذا لم  ف ،كل كلمة لها حسابو  كان محدودا  الوقتف محسوبة معدودة

طريقة   -   إجمالًا   -   تسلك  بحقيقة وهي أنك إذا تراجع نفسك تجد أنكأريد أن أذكركم  انطلاقا من هذا  
تصلي    ،لك ارتباطات معينة  ،تلبس ثيابا معينة  ،في أوقات معينةو   من الطعام  امعين  انمط   تأكل  ،معينة في الحياة

  الطريقة  هذه  ،تعمل الواجباتو لا ترتكب المحرمات    ،بعض الأشياء الأخرى  تتكوتصوم وتعمل بعض الأشياء و 
كثيرون من الناس    ،ومخطط لهامن دون أن تكون مدروسة تعيشها مجرد حياة  هاإنسان متدين لكنطريقة  قد تكون

هذا  على  الشخص  ويكبر  بالتدريج يتبى  و الأفكار  و  من المعتقدات  يولد في بيئة فيها نمط معيّن   نسانفالإ  ،هكذا
بنمط    معتقداتو   ا أفكار يتبنى    وكذلك  حج بشكل معينو صلاة بنمط معين    ،المعتقداتو التفكير  طريقة    النحو من

  ؟أنا هكذا ل   ويسألها: يراجع نفسهلكن من دون أن  ذه الطريقةبه  ديد التقّيدشيكون  أن ومن الممكن ،معين

تلك الحالة الاستثنائية و ذلك الحشد العظيم    ،)ص(عن طريق رسوله  تعالى  نحن نحاول أن نتقرب إلى الله  
مع الدين من  ون ويتعامل امهم ليس  هذا  بأنبشكل أو آخر  ون ص يوحاشخ الألأن أغلب   ،ستفيد منهانريد أن ن

 هذه الحالةعلى  سيحاسبنا تعالى الله ووت نموف س غدا ؟!هذا الأسلوب من التعامل إلى مت  بعيد،

سأل كنا نستطيع أن نأننا  ا  نضت فا إذا  ف  ،كل أشياء معينةيأوبطريقة معينة  تصرف  ي  يوانتعلمون أن الح 
لا    أساسا  ان لحيو لأن ا  عنده جواب  ؟ لا يكون تعيش بهذا الشكل  ل  و   ؟تأكل هذه الأشياء  أنت ل    هذا الحيوان

  اته تصرف  يعي  أن إمكانية    الذي له الإنسان  بخلاف   ، الغريزة  هافحياته تقود راقب نفسه  يلا يمكنه أن و عرف نفسه  ي

 
، وقد تطوعّ بعض  1814ذي الحجة    20بهذا الحديث في يوم الجمعة بتاريخ    (حفظه الله)تحدث السيد محمد علي الباقري    )1)

 الأشخاص بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء، وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 
 ( 66صالخصال ) )2)



2 

،  ما يعيشه   -   رض  يح ح   -يشهد  يعيش بطريقة معينة ويستطيع أن    أنه  خصائص الإنسانأهم  هذه من  ف  ،ويحاسبها
 يستطيع أن يشهد الشهادة التي كثير نكررهاف

 ا،ويكررونه  ( لا إله إلا الله)هؤلاء كانوا يقولون    ،3الشهادة معناها الحضور(  ؟)ألستم تشهدونفي هذه الرواية  
حينما    القضائية  مثلا في المحاكم   ،معنى الشهادة يعني الحضورف   ؟الذي تقولونه  ضرون هذا الكلامأما تح ح   فالسؤال:

الإنسان أقل ما يستطيع أن  معنى الشاهد، هو هذا  ،الحادثة ورآها يطلبون شهودا، يطلبون شاهدا كان قد حضر 
يستطيع أن يشهد    شخص لايعني    ،ناس غائبون عن نفوسهم أغلب ال  نفسه،على  أن يحضر ويشهد  هو  يفعله  

نفسه   نفسه    ا حاضر   وليسعلى  يسلكها  طريقتهل  واعيا  يسول  ايراقبه  ولاعلى  الحياة  التي  من في  فالمطلوب   ،
 يعمل بقصد وبتعهديقول و  أن الشخص

  رها بذلك، ذكّ يو   هشعر نفس ي  ل الشهادة  الإنسان  كرر  ي  يهما فن  تاالشهاد  هيالأذان والإقامة  أهم ركيزة في  
  ذهه  ، عي أمر هذه الشهادةتو أنت حاضر    ا،د تقولهتعهّ بف  (إياك نعبد)حينما تقول    أنك   النية هي التي تجعلك واعيا

ه مح )الإنسان  في  خاصية   ه د ه مح ع ل ىٰ أ نف س    ه الشهادةبهذو   ،4( و إ ذح أ خ ذ  ر بُّك  م ن ب ني  آد م  م ن ظ ه ور ه مح ذ رّ ي َّت  ه مح و أ شح
  ،ويحاسبها  يستطيع أن ينظر إلى نفسه من فوق فمكانية أن يراقب نفسه إيعني الإنسان له  ، الإنسان إنسانا يصبح 

هذه الحالة   ،تفرحفتعمل شيئا ترى أن هذا صواب  فتتأذى،  تعمل شيئا ترى أن هذا خطأ    ك حينماأن  حظتلا 
 على ذلك شهدويقوله الذي يقوله  معيتفاعل مع حياته مع عمله و  أنيستطيع هو فالإنسان موجودة في 

بلا   الإنسان يصبح  فتموت  تضل و لأن  ة  ضلأن هذه الحالة معرّ   ،عثوا لبلورة هذه الحالة في الإنسانالأنبياء ب  
الحيوان   لا يملكها  يملك إمكانيةلأنه    ،6ب لح ه مح أ ض لُّ()الأنعام  ك  بح يصو فيهبط    ،5( له  مح ق  ل وبٌ لاَّ ي  فحق ه ون  به  ا)عقل  

و لا  ت ط عح م نح أ غحف لحن ا ق  لحب ه  ع ن  )فيصبح من مصاديق الآية    حياتهطريقة    ها في يصبح أضل لأن هذه الشهادة أهملف
ر نا     يغفل عنها  حينما لكن   الإنسان موجودة في  الحالة هذه ،موجودا في قرارة نفسه رباّ   لا يعي أن لهيعني هو  7( ذ كح

ل ق دح خ ل قحن ا )مثل الحيوان بل أضل    ركتهح  تكون ف  غافلا   هقلبفيصبح    ،تموتتضعف و بالتدريج  فاول أن ينميها  يح  ولا
نس ان  في  أ ححس ن  ت  قحو يٍم . ث َّ  ه   الإح  ف ل  س اف ل ين   ر د دحنا   8(أ سح

 
 ( 29)ص  باسالإمامة واللّ أشار السيد )حفظه الله( إلى الشهادة في كتاب   (3)
 ( 172)الأعراف:  (4)
 ( 179)الأعراف:  (5)
 ( 44)الفرقان:  (6)
 ( 28)الكهف:  )7)
 ( 5- 4)التين:  (8)
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 9( الذكر)القرآن اسمه  ف  ،متذكرا دائماالإنسان  تستهدف أن يكون    الأنبياءبها  عث  ب  التي  شرائع الله عز وجل  
 هحاضرا على نفس و كون شهيدا  يالوعي يعني  دائم  تذكر يعني  ال دائم    الإنسان  بقىيحت    (، رمذكّ  )هو    )ص(   النب و 

يا  أ ي ُّه ا  )  كذلك   تكون حاضرا على غيرك لوفر لك الأرضية  ت ت وف  س لك  هذا إذا حصل  ف،  وتصرفاته ومعتقداته
و الأح ق حر   الحو ال د يحن   أ و   ك مح  أ نف س  ع ل ىٰ  و ل وح  لِلّ َّ   اء   ش ه د  لحق سحط   با  ق  وَّام ين   آم ن وا ك ون وا  يعني    ،10( ب ين  الَّذ ين   لله  شهداء 

 ! من الناس غيره ةراقببمفقط  ينشغلو كثيرا ما الإنسان يهمل نفسه ،  ضرونحا

يدًا) اء  ع ل ى النَّاس  و ي ك ون  الرَّس ول  ع ل يحك مح ش ه  ل ك  ج ع لحن اك مح أ مَّةً و س طاً لّ ت ك ون وا ش ه د  شهداء على  ،  11( و ك ذٰ 
ليس منا من ل يحاسب نفسه )الناس يعني أن هؤلاء ليسوا فقط يعرفون أنفسهم ويستطيعون أن يراقبوها ويوجهوها  

على    ونيشهد  مبنفس الملاك الذي ه  ،حياة الآخرين كذلك  ون يحضر   مبل ه  ونهلا فقط هذا يفعل  ،12( في كل يوم 
 مسؤولا و  امتعهد إنسانا فيكون  كذلك  معلى غيره ءاشهد ون ن يكو  منفسهأ

في وحاضرون  دخلوا في قلبك  هؤلاء    ،ربك  تذكر   همتذكر   حينمانمط من الناس الذين واقعا أنت  الهذا  
  ء الناس شهدا  ميرونهف  ءشهدا  وابشكل واضح أصبح   ؤلاءفه  ،في نفسك   تستحضرهمو أنت تستشهد بهم  و نفسك  

 هذه الشهادة هي المطلوبة ،13(كل مؤمن شهيد، وإن مات على فراشه فهو شهيد )

 ،سام  ن الن   ن انمط    هن  اك ذل  ك الجم  ع ك  انفي  ،ر ه  ذين الط  ريقينغدير بل  و  اليوم  و   في التدين  قينيطر   يوجد
 (د  ب    عح ن    ك  ياَّ إ  يق  ول ) ،احاض  ر  ل  يس وه   هذه الأش  ياء يفعله  ا لك  ن المستحبات  يعمل  و يصوم  و يصلي    :الأول  نمطال
 لاولك  ن  (يمق  ت  سح الم   اط  ر   الصّ نا  د  هح ا  )يقول ، )أعبد( كفرديتعامل  وإنما  لا أثر لها في طريقة تدينه  (د  ب  عح ن   )حالة  لكن  و 

وطريقت  ه في الت  دين مبني  ة عل  ى ( نا  د  ه  ح ا  يق  ول ) ،ذه الحقيق  ةبه   يش  هد  ولا ؟يمالص  راط المس  تق م  ا ه  و في بال  ه يخط  ر
 (مه  يح ل    ع   ت  م  ح نع  أ   ن  يح ذ  ال  ّ  راط  ص    )ويق  ول  ،نفسه يحاسب لاو  هتصرفاتهو في الواقع لا يعي ف  (نا  د  هح ا  وليس )  (اهدني)

عل  ى ولا قيّم  ا لأن  ه ه  و ل  يس حاض  را  هموص  راط تهميع  رف ط  ريقلا و ؟ ن ه  م ال  ذين أنع  م الله عل  يهمم     ولا يع  رف
)همج رع  اأ أتب  اأ ك  ل ناع  ق ك  يموت  و يعيش  و، فهةالمتبعطريقة نفس البعاش فيها و في بيئة معينة   لدو    وإنما  ،نفسه

 14يميلون مع كل ريح(

 
   )معنى )الذكر((فصل  ( 3  هكذا آمنت)بيّن السيد حفظه الله معنى الذكر في كتاب   (9)
 ( 135)النساء:  )10(
 ( 143)البقرة:   )11(
 ( 2/453الكافي ) )12(
 ( نقلا عن أمالي الطوسي 52/145بحار الأنوار ) )13(
 ( 147نهج البلاغة )الحكمة  )14(
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ر نا  و ات َّب ع  ه و اه  و ك ان  أ محر ه  ف  ر طاً( )هواء  الأ  تسيرهمفهذا النمط   لا    فهو ،  15و لا  ت ط عح م نح أ غحف لحن ا ق  لحب ه  ع ن ذ كح
أمره،   ت صار و في التدين    وجد طريقة معينة  وإنما  16الأئمة )أ(   بحث عن أمري  لهو    بلينتجه  لا  يقود أمره و 

ف  ر طاً  )ف البيئة ،  منفرط ليس محكما وبدون تعقليعني    ( أ محر ه   التي  يعني  بهذا    له طريقة  تأوجدو عليه    تر أثّ   هي 
 يتصرف بطريقة أخرىسفي بيئة أخرى كان ، ولو  الشكل

يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما ، )(متعلم على سبيل نجاة)  والنمط الثاني: 
الناس ثلاثة للشهادة  هعلمل  تحوّ   ،17( عال رباني ومتعلم على سبيل نجاة   ،أقول لك  يعلم    الحج في    ، إلى وسيلة 

 هاتعهدييعيها و و  يحضرها  (لا إله إلا اللهأن  )  تهداشهكذلك و  ،شهدهاويها ويعيش  (التلبية)

المطلوب   ،الله عز وجل   هخلق  ما  المعلم البارز لإنسانية الإنسان وفقو هي الإمكانية البارزة    ن الشهادة إذ
بأن تذكر نفسك: يها  تنمّ   ،منتشر  كما هووتضل  ضة لأن تموت  هذه الحالة معرّ   ،منك أن تنمي هذه الحالة فيك

أعرف  و   ،وأجاهد فيه   أعرف سبيل الله  ، سبيل الله  عرفةلمسعى  أنا متعهد أنا مسؤول أنا أصلي لله أنا أصوم لله أنا أ 
  ،أنام  اذا أعلم لم  ،18( نية حت في النوم  يءيا أبا ذر ليكن لك في كل ش)  ة تكون أعمالييالن  هذبه  ،دهجاكيف أ
الثوب   )أ(حينما قيل لأمير المؤمنين    ،هذا النوأ من الملابس  ألبس  اذاأعلم لم  ،آكل  اذاأعلم لم   ع ل  رقّ م  هذا 
يخشع له    هذا اللباس   يعلم أن   فهو )أ(  ،19( ونويقتدي به مؤمنوتذل به النفس    يخشع له القلب) قال    ؟تلبسه
الناس    تعرف  بعد أن   الناس به    وتساير  تداري  كتعلم بأن  ي فتض أنك  حينما تلبس لباسا  كذلك  أنت و   ،القلب

 يحصل أن المطلوب  هو اهذ ، طريقتهم في التعامل مع الدينو  تهموجه تعرفو 

  )ص(حت في عهد رسول الله    ، تعتمد عليّ فقط  و   كلاملا تتوقع أنني أنا مثلا أستطيع أن أوفر لك هذا ال
هذا بحاجة    ، ألهم ويذكرهم بالشهادةحاجة إلى أن يس هنالك  لما كان    ةكافي  )ص(  هثأحاديو القرآن الكريم    لو كان 
صلي  تمل وضعك فقط  تههذا هو الوعي هذه هي الشهادة يراك الله شهيدا بشكل عام لا أن    ،وجهاد   مإلى تعلّ 

لى شهد ع، تنفسك  علىبعلم  لا بد أن تشهد    بل  ،هذا لا يكفيفعمل المستحبات  ترتكب المحرمات و تلا  و صوم  تو 
شهيدا على نفسك وعلى أعمالك    أصبحت  إذا ف  ، غيرك كذلكعلى  شهد  ت  على طريقة تدينك،شهد  تملك  ع

من أصغى إلى )ماذا يعني  تعرف  فكذلك،    ي على غير و   عليّ أن تكون شهيدا    تستطيع   تفكيركطريقة  وشهيدا على  

 
 ( 28)الكهف:  )15(
 ( 4 هكذا آمنت )ذه المسألة في كتاب  هالسيد حفظه الله  بيّن  (16)
 ( 147نهج البلاغة )الحكمة  (17)
 ( نقلا عن مكارم الأخلاق 74/82بحار الأنوار ) )18(
 ( 103نهج البلاغة )الحكمة  )19(
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نفسك تستطيع  لأن نفسك مزوّدة بمعرفة الهدى ف  ؟هل هذا يزيدك هدىو تعلم ماذا أتكلم ف ، 20( ناطق فقد عبده
 هذه هي الشهادة  ،أن تعرفه ولو بالتذكير 

وأشهد أن    ،)ص(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله    يقولون   كانوا  أمير المؤمنين )أ(شيعة  
فلسان    لا يؤاخون أحدا بلا شهادةكانوا  و   ،الكثيرون  تصور كما ي  فقط  لا أنه هو رسول)له الولاية(    رسول الله مولى 

صدفة حصل   وليس هذا أعلمه    ههذا أشهد   معه،ني أحس بالارتباط الديني  لأأشهد أن فلانا أخي    حالهم يقول 
،  تهاأثبّ   وأ أستطيع أن أوقفها    نفإذ  ،أعرف منافذها وأبوابهاو   شهدت على هذه الرابطة  وإنما  ،هبيني وبينارتباط  

 همّ لك ومن هنا يصبح لك أمر ويصبح ، دبجمع الدين  بل لأن تتعامل ثتعبو إنسان ل يخلقك الله لتلهو كأنت  و 

)أ(   تسعى لمعرفة أمر الأئمةفحينما    ، بتعهدكو سؤوليتك  بم  -   بشكل طبيعي  - يذكّرك    عيد الغدير هنا  
هنالك ممارسات دينية بلا  أن    رف بشكل واقعيتعو   ،21يحصل لك فرقان و ق بين الناس  تستطيع أن تفرّ   وتعلمه
  حقيقة   ،22( نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء)  :)أ(مام الصادق  الإكما عن  ،  بلا علمو وعي  

يا    :قلو   ؟(تشهدون  لستم أ)  )ص(رسول الله    بّ لو في هذا الطريق    سع  ا    ، في الواقع  ا متجسدةتجده  هذه الرواية 
مة الوسط قررت أن أسعى في الأرسول الله قررت أن أشهد قررت أن أكون من الشهداء قررت أن أكون من  

اما  ما على نفسه وقوّ ل يكن قيّ   فالإنسان إذا   ، يهاأسيطر علو أن أحاسب نفسي  و   سلكه،وأ  الشهادة  طريقمعرفة  
 يحاسب نفسهلا  فيها عل

ستلتقي بأناس يسلكون نفس الطريق ويجاهدون في سبيل و   في هذا الاتجاه   ةركالحو   يسعبال  من الآن   ابدأ
الصحيح  الطريق  تربطك    وسوف  مختلفا،تشعر بأنك أصبحت  وس،  الله، هذا هو  الغربة  بغربة لكن هذه  تشعر 

)وفي المؤمنين من في رواية    ،لا يمكن للمؤمن أن لا يكون شفيعاف  تكون شفيعامعاناتهم وجهادهم، و بالأئمة )أ( و 
 23يشفع مثل ربيعة ومضر، وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا( 

سخّر لك كل   تعالى  اللهلأن    ،كوعلى غير   كخليفة الله على نفس و كون سيدا  تريد أن  ت  كابدأ من اليوم أن
إذا    ،ووجهة غيرك  جهتكو تعلم طريقتك و و تعلم ما في نفسك    أن  فأنت تستطيع  ،سؤولا عليهجعلك مو   يءش

وتلتقي بإخوانك المؤمنين    )أ( بأمير المؤمنين  و  )ص(   هنالك تلتقي برسول اللهو يأخذ بيدك    تعالى  اللهفسعيت في هذا  
 والحمد لله رب العالمين  ،عتذر من التطويل أوفقكم الله تعالى لمراضيه و  ،الذين يسيرون في نفس الطريق
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